
  مراحل ظهور المعجم العربي المختص

  محمد خالد الفجر                

ــور الإســــلام ومــــع  اتــــساع رقعــــة الــــبلاد والانفتــــاح العلمــــي علــــى حــــضارات الأمــــم ظهــ
 علــى ٌ في مجــالات عديـدة، وكـان لهــذه العلـوم أثـرٌ متنوعـةٌ نــشأت علـوم،الـسابقة لأمـة الإسـلام

ٌ ونتيجـــة لتعـــدد العلـــوم بـــدأت طريقـــة .ةى إلى حمـــل ألفاظهـــا مفـــاهيم جديـــدّ أد،اللغـــة العربيـــة
 تتنـــاول ألفـــاظ العلـــوم  تمثلـــت في النقلـــة الحـــضارية للأمـــة،هـــي وجديــدة في التـــأليف تتناســـب 

 ٍ حقـلفيالجديدة مع شرح لها، وكانـت هـذه الألفـاظ هـي المـصطلحات الـتي صـارت مندرجـة 
يـة بحاجـة إلى فهـم  محدد، وصار كل من يريد أن يـدخل في مـضمار هـذه الحقـول العلمعلمي

  .مصطلحاا، التي تمثل مفاتيح العلم المراد تحصيله 

ــة وزاد الاتـــصال  ـــاح الحـــضاري، اتـــسعت الترجمـ ـــة والانفت ــضة العلمي ــذه النهـ   وســـط هـ
جم الكثــير مــن علومهــا إلى اللغــة العربيــة، وكــان مــن بــين الترجمــات ُبعلــوم الأمــم الــسابقة، فــتر

 كانــت تحملــه؛ حـتى يــتمكن العــرب مــن ولــوج ذي الــترجمـة مــصطلحات العلــوم وشــرح المـدلول
 ويشير العلماء إلى أن خالد بن يزيد الأموي كان من أوائل الذين بدؤوا بإدخال .هذه العلوم

 الترجمــات الـتي دخلــت  أهـم، ولكـن)١(كتـب جديـدة إلى العربيــة، وأنـه قـد بــدأ بعلـم الكيميــاء
ة مــصطلحات معجمــين مختــصين في حقــل إلى اللغــة العربيــة في مجــال المــصطلحية كانــت ترجمــ

 ترجمــه اصــطفن )٢(لدياسـقريدس) المقـالات الخمــس، ويــسمى كتـاب الحــشائش : (  همــاالطـب

                                                 
 .٧٤ت، ص .، د٢عائشة عبد الرحمن، لغتنا والحياة، القاهرة، دار المعارف، ط. د: انظر (١)
بىَ شـامي يونـاني حشائـشي كـان بعـد بقـراط، وتـرجم مـن كتـب بقـراط الكثـير، وهـو أعلـم مـن تكلـم في َْدياسقريدس من أهل عـين زر(٢) 

ُابــن جلجــل، طبقــات الأطبــاء والحكمــاء، تحقيــق فــؤاد ســيد، القــاهرة، مطبعــة : أصــل عــلاج الطــب وهــو العلــم في العقــاقير المفــردة، انظــر ُ
 .٢١، ص م١٩٥٥المعهد العلمي الفرنسي، 



ــة المفـــردة(  ، وكتـــاب )٣(بـــن بـــسيل (  ، وقـــام بترجمتـــه حنـــين بـــن إســـحاق)٤(لجـــالينوس) الأدويـ
مــا اللغــة العربيــة ين عرفتهَين مختــصمَــَعجُ م هــذان المعجمــان أولدُ،وقــد عــ)٥()م٨١٠/هـــ ١٩٤

وكـان ظهـور هـذين المعجمـين . )٦(لكنهما ليسا من إنتاج البيئـة العربيـة وإنمـا مـن إنتـاج اليونـان
ـــرن الثالـــــث الهجـــــري ــشير إلى أن المعجـــــم . في القـ ــتص يـــ ــــأخر للمعجـــــم المخـــ هـــــذا الظهـــــور المت

المختص كان تاليا لظهور المعجم العام؛ إذ إن لرابـع الهجـري  معجم عام كان قبل القـرن ا أولً
الذي يعد الفترة الزمنية التي ظهر فيها المعجم المختص العربي، وهو معجم العـين للخليـل بـن 

ــدي  ــل و).  م٧٩١/هـــــ١٧٥(أحمــــد الفراهيــ يعلــ ــتص بــــأن ُ ــور المعجــــم المخــ هــــذا التــــأخر في ظهــ
ذا االات العلمية، لم تكن متسعة الاتساع الذي وصلت إليـه في القـرن الرابـع الهجـري؛  ولهـ

يرى الدكتور حسين نـصار أن آخـر الظـواهر اللغويـة الـتي بـدأ العلمـاء بتـسجيلها، هـي ظـاهرة 
توافقـت وقـد   -أوائـل العـصر العباسـي كانت  في أواخـر العـصر الأمـوي و -التدوين العلمي

كعلــوم القــرآن، والحــديث، والفقــه، والأصــول، : ًمــع وضــع أســس معظــم العلــوم العربيــة، نقليــة
  .)٧(كالرياضة، والمنطق، والفلسفة: ةًوالنحو، وعقلي

لاحــظ أن المؤلفــات العلميــة الــتي ظهــرت في بدايــة الاحتكــاك بحــضارات الأمــم ُ     والــذي ي
                                                 

، القــاهرة، الهيئــة العامــة لقــصور الفهرســتابــن النــديم، : ، انظــر لخالــد بــن يزيــد بــن معاويــة كتــب الـصنعة وغيرهــالنقــ: اصـطفن القــديم  (٣)
ولم أقــف علــى معلومــات . ٢/٢٥٤جم، ١٩٧٨ بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ، والقنــوجي، أبجــد العلــوم،١/٢٤٤جم،٢٠٠٦الثقافــة، 

  .موسعة عن هذا العالم في كتب التراجم
ُمــن أهــل مدينــة بــرغمش وهــي في بــلاد آســيا إلى الــشرق مــن قــسطنطينية ولــد حــوالي : نوسجــالي(٤)  َ م لــه في ٢٠٠م، وتــوفي حــوالي ١٣٠ُ

ُـ ابـن جلجل،:ًالطب ستة عشر ديوانا، انظر  ،١٩٥٥ تحقيـق فـؤاد الـسيد، القـاهرة، المعهـد العلمـي الفرنـسي، طبقـات الأطبـاء والحكمـاء،ُ
  .١/١٠٩جم، ١٣٧٦/١٩٥٦ بيروت، دار الفكر، لأنباء،عيون اابن أبي أصيبعة،، و٤٢-٤١ص 
َحنين بـن إسـحاق أبـو يزيـد العبـادي طبيـب مـؤرخ ومـترجم، مـن أهـل الحـيرة في العـراق، ولـد (٥)  م ، أقـام مـدة في البـصرة ٨١٠/هــ ١٩٤ُِ

 اللغـات اليونانيـة والــسريانية تمكـن مــنغـداد عـن يوحنــا بـن ماسـويه وكـان شـيخه في العربيـة الخليــل بـن أحمـد الفراهيـدي، أخــذ الطـب في ب
ًجعله المأمون رئيسا لديوان الترجمة لخص كثيرا من كتب أبقراط وجالينوس. والفارسية َابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقـات : انظر.. ً ُ

  .٢/٣٢٥والزركلي، الأعلام ج. ١٣٩م، ص ١٩٥٦/هـ١٣٧٦الأطباء، بيروت، دار الفكر، 
   .٣٢ ص م،١٩٩٣، ١ بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط،المعجم العلمي العربي المختص إبراهيم بن مراد، . د  (٦)
 علـــي .، وانظـــر د٣٣/ ١، جــــم١٩٨٨/هــــ١٤٠٨ دار مـــصر للطباعـــة، القـــاهرة،حـــسين نـــصار، المعجـــم العـــربي نـــشأته وتطـــوره،. د (٧)

  .٢٤، ص م٢٠٠٣، ١القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق ، بيروت، مكتبة لبنان،  ط



الـــسابقة لظهـــور الأمـــة العربيـــة الإســـلامية، اقتـــصرت علـــى حقـــل علمـــي واحـــد، كمـــا رأينـــا في 
ــــة  ــــذين ترجمــــا إلى العربي ـــين الل  ، أمــــا المعجــــم العلمــــي )الحــــشائش، والأدويــــة المفــــردة( المعجمـ

 الـــذي ظهـــر في إحـــصاء العلـــوم للفـــارابي عـــدُالمخـــتص بمـــصطلحات حقـــول علميـــة متعـــددة، في
القرن الرابـع الهجـري، ووزعـه وفـق الحقـول العلميـة المتعـددة، المعجـم الرائـد الـذي  تحققـت فيـه 

  .أغلب الشروط التي ينبغي توافرها في المعجم المختص بحقول علمية متعددة

ـــل إليــــه في الــــرقن الرابــــع  ولكــــن      ــذا الــــشكل الــــذي وصـ العمــــل المعجمــــي لم يــــصل إلى هــ
ًحل ممهدة كانت قاعدة استند إليها مصنفو المعاجم المختصةاالهجري، إلا بعد مر ٍ.  

-هــ . ق٣ (-رضي االله عنهمـا–ت نسبة كتاب غريب القرآن لابن عباس وإذا صح
كـــان  .)٩( الـــتي عرفهـــا العـــرب اللغويـــةلميـــة فيعـــد أولى الحركـــات الع) ٨()م٦٨٧-٦١١/هــــ٦٨

 مــن مفــاهيم حملتهــا كلمــات وردت في القــرآن الغــرض مــن كتــاب ابــن عبــاس  تفــسير مــا جــد
الكريم، وتلاه بعد ذلك الرسائل اللغوية ، ثم  معاجم موضوعاتية جمعت أغلب المواضيع التي 

هاص الأول لتصنيف المعاجم إن هذه الأعمال اللغوية تعد الإر. كان يفرد لها رسالة مستقلة
  .المتخصصة

إلى حـــد مـــا بـــين طريقـــة ترتيـــب الاعمـــال الـــسابق،وطريقة ويـــدعم هـــذا القـــول التوافـــق 
ــل ـــول مثــ ــصنيف عــــدد مــــن المعــــاجم المتخــــصص المتعــــددة الحقـ " إحــــصاء العلــــوم: "ًترتيــــب وتــ

وفـق الحقـول،  طريقة ترتيب المصطلحات ا اتبعَاللذينلخوارزمي ل" مفاتيح العلوم"للفارابي، و 
 فلـو نظرنـا إلى طريقـة .طريقـة توزيـع ألفـاظ الرسـائل اللغويـةو  هـو أي بشكل يتشابه إلى حد 

 أــا تقــوم علــى أســاس موضــوع مفــرد ويجمــع مــا يتعلــق بــه مــن الرســائل لوجــدناتوزيــع بعــض 

                                                 
وكـف بـصره في آخـر عمـره فـسكن الطـائف وتـوفي . م٦١١/هــ. ق٣عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، ولد بمكة  (٨)

-٤/٢٢٨الزركلــي، الأعــلام، ج: انظــر). غريــب القــرآن(ً حــديثا، وينــسب إليــه كتــاب ١٦٦٠لــه في الــصحيحين . م٦٨٧/هـــ٦٨فيهــا 
٢٢٩. 

  .١/٣٢صار، المعجم العربي، جحسين ن. د: انظر(٩) 



ــارابي و  ا ومعجمــــ.كلمــــات ــة جمــــع  يقومــــان علــــى الخــــوارزمي الفــ ــوعات علميــ حقــــول ( موضــ
الموضـــوع، ولكـــن الـــذي تـــصنيفهما هـــو أســـاس ف ،تعلـــق ـــا مـــن مـــصطلحاتومـــا ي)  علميـــة

، فـــإذا كانـــت ّين الـــسابقينالمعجمـــكـــل مـــن اختلـــف هـــو دقـــة التـــصنيف، والمـــادة الـــتي احتواهـــا 
الرسائل اللغوية ، وما تلاها من معاجم موضوعات، قد جمعـت مواضـيع عامـة، فـإن المعـاجم 

  . دةالمختصة قد حصرت مادا بحقول علمية محد

ٌهنـاك ظـاهرة عامـة : "  الدكتور أبو الفـرج :كما قالتأثر المتأخر بالسابق ظاهرة عامة     إن  ٌ
ٍهــي أن المتــأخرين اعتمــدوا علــى الــسابقين لهــم عامــة إلى حــد ... ٌواضــحة في المعــاجم العربيــة  ً

  .)١٠("ٌ ذلك كان هناك تميز في المعاجم  معبعيد، و

ًلــوا طرقـــا متعـــددة في التـــأليف المعجمـــي، وخـــير ّ الـــذين مثوقــد أقـــر ـــذا التـــأثر العلمـــاء   
مثال على ذلك ابن دريد صاحب الجمهرة؛ فقد أقر بأسبقية الخليل وتبعية من جاء بعـده لـه 

  .)١١("وكل من بعده له تبع، أقر بذلك أم جحد : "بقوله

 التــأثر  مفكـر مــن المفكـرين، إلا مـن خـلال فكـرة أيِف أفكـاررَـعَ لا نـستطيع تـ نحـنو   
ـــون، لا يفهـــــم إن: بالـــــسابقين، والتـــــأثير في اللاحقـــــين؛ إذ إننـــــا نقـــــول  مـــــن لم يقـــــرأ إلا أفلاطــ

    .)١٢(أفلاطون

 مـع النظريـات الـتي تـرى التـدرج تفق هذا التدرج في استواء هذا الفن من فنون التصنيف ي 
لــتي  فكمــا أن اللغــة قــد تــدرجت علــى مراحــل حــتى اســتوت علــى الــصورة ا؛في نــشأة اللغــة

ٍفكـذلك كـل علـم يمـر بمراحـل تكوينيـة؛ حـتى يـستوي علـى سـوقه  ،يتعارفها متكلموهـا اليـوم 
ًويــصبح حقــلا قائمــا بذاتــه لــه مــصطلحاته وقواعــده ومناهجــه الــتي تميــزه عــن غــيره، وهكــذا  ً

                                                 
  .٢٧،ص ١٩٦٦محمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، القاهرة، دار النهضة العربية،.  د (١٠)
: ، وانظـر٩٢/ ١م، جــ١٩٩٢/هــ١٤١٢ شرح محمد جاد المولى وآخرين، بيروت المكتبـة العـصرية، جلال الدين السيوطي، المزهر،  (١١)

  .١/٣ت، ج.ابن دريد، جمهرة اللغة، بيروت، دار صادر، د
   .٩ ص م،١٩٩٧ لكتاب فلسفة اللغة عند الفارابي، د زينب عفيفي،القاهرة، دار قباء،عاطف. تصدير د: نظر ا  (١٢)



ــم المخــــتص ـــدأ،كــــان التــــدرج في نــــشوء المعجــ    بجمــــع بتفــــسير غريــــب القــــرآن، ثم  حيــــث بـ
 ظهـرت مـع تطــور ٍ، ثم بجمــع ألفـاظ  ئـة الـتي كــان يعـيش فيهـا اللغويـونالألفـاظ المحيطـة بالبي

َ وقــد جمعــت معــاجم الموضــوعاتالحيــاة ة عَــِ، ثم المرحلــة الأخــيرة وهــي تــصنيف المعــاجم الموزُِ
 .للمصطلحات بحسب العلم الذي يمثلها

 ):غريب القرآن(المرحلة الأولى 

 جــامع في اللغــة العربيــة بــشكليه العــام ٍ تمثــل المرحلــة الأولى إرهاصــات  لظهــور معجــم       
والمخــتص؛ ولهــذا يــرى العلمــاء أن جميــع مظــاهر المعجــم العــربي التاريخيــة مــن رســائل مفــردة، 
وغريـــب مـــصنف، ودلائـــل إعجـــاز، ومعـــاجم مختـــصة أو عامـــة قـــد وضـــعت في أول أمرهــــا 

ًتفسيرا وتأويلا لآيات القرآن الكريم ومعانيه ومجازاته ً
)١٣(.  

ــسير وينــــسب أول عمــــل ــل التفــ  إلــــى ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا، وهــــو  في حقــ

  :) غريب القرآن(

 يعد هذا الكتاب بداية لتفسير الكلمات ذات المفهوم الجديد التي جاءت مـع نـزول 
ومـــع بـــدء النـــاس بالـــسؤال عـــن تفـــسير بعـــض الكلمـــات الغريبـــة الـــتي كـــانوا  القـــرآن الكـــريم،

ن الكــريم كــان فيــه كلمــات غــير موجــودة في لــسان يجــدوا في كتــاب االله تعــالى؛ إذ إن القــرآ
  .)١٤(قريش، وإنما في لهجات أخرى، ولم يكن كل الناس يفهمون هذه الكلمات

ًيقــوم مــنهج الكتــاب علــى ذكــر اســم الــسورة، ثم يــشرح بعــض الكلمــات مبينــا أصــلها 
من و.  وأول سورة ابتدأ ا الكتاب هي سورة البقرة.واللهجة التي تستخدم هذه الكلمات

... هاءفَ الــسنَمَــَا آمَــَ كنُمِؤْنُـــَوا أُقــال: (( الأمثلــة علــى ذلــك، مــا ذكــره في تفــسير قولــه تعــالى

                                                 
  .٧٨محمد رشاد حمزاوي، المعجم العربي، ص . د  (١٣)
، ٣٣م، ص ١٩٩٣/هـــ١،١٤١٣بــة الزهــراء، القــاهرة، ط بولــوط، مكتأحمــد. عبــد االله بــن عبــاس، غريــب القــرآن، تحقيــق د: انظــر (١٤)

 .٣٣، ص ١والمعجم العربي نشأته وتطوره، ج



: ومــن ســورة آل عمــران قــول االله تعــالى. )١٦("ِوالــسفيه الجاهــل بلغــة كنانــة : " قــال. )١٥())
ِْكــدأب آل فرعــون(( ِ ْ َ ن يعــني كأشــباه آل فرعــو: " قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا. )١٧())َ

ُبلغة جرهم ْ فهـو يقـوم هذا هـو مـنهج ابـن عبـاس في هـذا الكتـاب الـذي نـسب إليـه، . )١٨("ُ
 بعـــض الـــسور وتوضـــيح معناهـــا، ثم ذكـــر اللـــسان الـــذي الكلمـــات مـــن اختيـــار بعـــض علـــى

  . يستخدمها للدلالة على المعنى الذي نزلت به الآية الكريمة

لـذين ذكـرت أسمـاؤهم بعـد ابـن ثم تتالت المؤلفات الـتي كتبـت في غريـب القـرآن ومـن ا   
ــرآن ـــاس في تـــــأليف كتـــــب غريـــــب القـــ ــارك اليزيـــــدي : ٍعبــ ــد يحـــــيى بـــــن المبـــ ـــو محمـــ -١٣٨(أبــ

 أبـو – )٢٠()م٨١٩-٧٤٠/هــ٢٠٣-١٢٢(َُضر بن شميـل الن-)١٩()م٨١٨-٧٥٥/هـ٢٠٢
  .)٢٢()هـ٢١٣( الأصمعي– )٢١()م٨٢٤-٧٢٨/هـ٢٠٩-١١٠(َُمر بن المثنى عَْعبيدة م

  ): لرسائل اللغويةا(   ـ المرحلة الثانية 

 للمعجم المختص لاحتوائها على كثير من الكلمات المرتبطة ً نواة الرسائل اللغويةدعَتُـ   
لممهـــدة لتلـــك المعــاجم الـــتي ســـتدون المــصطلحات المرتبطـــة بحقـــل  ا فهــي؛ لـــذا معـــينٍبمجــال

                                                 
 .) ١٣( سورة البقرة، آية  (١٥)
 .٣٨ غريب القرآن، ص  (١٦)
 .)١١(سورة آل عمران، آية  (١٧)
  .٤٠ غريب القرآن، ص  (١٨)

َيحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي أبو محمد اليزيـدي (١٩) اتـصل ـارون الرشـيد فعهـد إليـه بتأديـب المـأمون، وعـاش إلى .  مـن أهـل البـصرةَ
الزركلـــي، : انظـــر. النـــوادر في اللغـــة، والمقـــصور والممـــدود، ومناقـــب بـــني العبـــاس: مـــن كتبـــه. م٨١٨/هــــ ٢٠٢أيـــام خلافتـــه، وتـــوفي بمـــرو 

  .٩/٢٠٥الأعلام، ج
َالنضر بن شميل بن خرشة المـازني التميمـي، ولـد  (٢٠) َ َُ م، وانتقـل إلى البـصرة، ثم عـاد إلى مـرو فـولي ٧٤٠/هــ١٢٢بمـرو مـن بـلاد خراسـان ّ

  .٨/٣٥٨الزركلي، الأعلام، ج: انظر. الصفات، وكتاب السلاح، وغريب الحديث: من كتبه. م٨١٩/هـ٢٠٣قضاءها، وتوفي فيها، 
م، اسـتقدمه هـارون الرشـيد ٨٢٤/هــ ٢٠٩فيها م، وتوفي ٧٢٨/هـ١١٠ولد في البصرة . معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري النحوي (٢١)

: انظــر... نقـائض جريــر والفــرزدق، مجــاز القــرآن، مــآثر العــرب، ومثالــب العــرب: لــه. هـــ، وقــرأ عليــه أشــياء مــن كتبــه١٨٨إلى بغـداد ســنة 
 .٨/١٩١الزركلي، الأعلام، ج

 .١/٤٠حسين نصار، تاريخ المعجم العربي نشأته وتطوره، ج. د: انظر (٢٢)



، والمعاجم المختصة باكثر من حقل علمي واحدعلمي ٍ.  

 في شبه الجزيرة العربيـة، فكانـت  العربغوية ببعض مظاهر حياة ارتبطت تلك الرسائل الل 
فقـد اهتمـوا .   التي كان يعـيش فيهـا العـربًالألفاظ التي جمعت فيها نابعة من البيئة نفسها

 ٌبــــالأنواء لــــصلتها بحيــــام الاقتــــصادية، والاجتماعيــــة، وكــــان للخيــــل والإبــــل والنبــــات أهميــــة
  . )٢٣(لرحلة في طلب الكلأ والفرار من الجدب على اٌ حيام قائمة؛ لأنٌكبيرة

ــ ــاجم صــ ـــة في معــ ـــع اللغـ ـــدكتور حــــسين نــــصار أن جمـ ُ  ويــــرى الـ ن ـــاني ـــى أســــاس المعـ فت علـ
  .)٢٤(ف الدارسون في اللغة العربية، إن لم يكن أقدمهاوالموضوعات من أقدم ما أل

الـتي نراهـا عليهـا اليـوم  المعـاجم لم تظهـر بالـصورة  على كلام الدكتور نصار فإنً      وبناء
ُابتداء، ولم يـ ّتب اللغويون كتبهم على الحـروف، وإنمـا بـدأ التـأليف اللغـوي برسـائل صـغيرة، رًَ

 ِ عندهم أسـاس الجمـعُجمع فيها مؤلفوها الألفاظ المتعلقة بأحد الموضوعات فكان الموضوع
  .)٢٥(لا الترتيب وفق الحروف

يجمـع الألفـاظ مـن سـاكنيها، فيـسجل مـا يتعلـق  ينطلق إلى البادية، وفقد كان اللغوي   
 موضـــوع الإبـــل يجمـــع الألفـــاظ المرتبطـــة بـــه، ثم :صة لـــه مثـــلبالموضـــوع ضـــمن رســـالة مخصـــ

 الإبـل، :ئليصدرها في رسالة تحمل اسم اال الذي جمع الألفاظ المرتبطة به فظهرت رسا
  .والخيل، والنبات، والحشرات

أقدم الرسائل هي تلك التي تناولت موضـوع الحـشرات، ّ   ويرى الدكتور محمود ياقوت أن 
، وقــد نقــل عنــه ابــن ســيده تعريــف الحــشرة )٢٦(يرة الأعــرابيَب هــذه الرســالة إلى أبي خــَنــسُوت

                                                 
-١٤٠٥حـــسين نـــصار، معـــاجم علـــى الموضـــوعات، سلـــسلة دراســـات في الـــتراث العـــربي، الكويـــت، وزارة الإعـــلام،. د: رانظـــ  (٢٣)
محمـــود ســـليمان يـــاقوت، معـــاجم الموضـــوعات في ضـــوء علـــم اللغـــة الحـــديث، مـــصر، الإســـكندرية، دار المعرفـــة . ،  و د٣٦،ص١٩٨٥

  .٦٦ ص،١٩٩٤ الجامعية،
  .٥ضوعات، المقدمة ص حسين نصار، معاجم على المو.  د (٢٤)
  ٤٧ المرجع السابق، ص (٢٥)
 .٥٣-٥٢محمود سليمان ياقوت، معاجم الموضوعات، ص. د  (٢٦)



  .)٢٧(..." الصغار منها اليربوع والضبشرة الأرض الدواب: قال أبو خيرة: " بقوله

ا الاقتـصار كمـا يـرى الـدكتور ً وكانت مادة الرسائل مقتصرة على الغريب، والـسبب في هـذ
 إلى – في نظرهم – هذا النوع من المفردات هو الذي كان يحتاج فقط عبد االله درويش أن

 في –ا المفــردات الأخــرى فقــد كــان مــن الــسهل علــى القــارئ العــادي  أمــ،ٍتوضــيح وتفــسير
  .)٢٨( ويستنتجه من سياق الكلاما أن يعرف معناه–رأيهم 

ْخلق الإنسان، والإبل لأبي عبيدة : ة الكثير من الرسائل ومنهاو ذكرت لنا كتب اللغ   َ
  . الخ....الإبل، والشاء، للأصمعي معمر بن المثنى،

وهو عالم لغوي  قد عاصر الخليل، وظهر )٢٩( للأصمعيٍوسأمثل لهذه الرسائل برسالة ٌ
مـن الرسـائل ً في المعجم الموضوعي الذي ظهر بعد الرسائل اللغوية، وقد كتـب عـددا ٌله أثر

  :اللغوية منها

  . النبات- الأنواء- الخيل- الإبل-خلق الإنسان

في ) أوغـست هنفــر(، الـتي نـشرها المستـشرق )رسـالة النبـات( هـذه  الرسـائل لـى وكمثـال ع
  )البلغة في شذور اللغة: (كتابه

  :منهج الأصمعي في رسالته

، إلا تـصنيفهاهجـه في  لم يبدأ الأصمعي بمقدمة تبين غرضه من هـذه الرسـالة، ولا من
ـــتي د ــتي تنبـــــت  فيهـــــا ُأن المــــادة الــ ــاس البــــدء مـــــن الأرض الــ ــالة تقــــوم علـــــى أســـ ونــــت في الرســـ

ع، وذلـك بتخـصيص فـصل مـستقل لكـل نـوع، االنباتات،ثم ذكر أسماء النباتـات بحـسب الأنـو
                                                 

  .٩١ص / ٨ جت،. دابن سيده، المخصص، بيروت، دار الكتب العلمية،  (٢٧)
  .٨المعاجم العربية،ص عبد االله درويش، . د:   انظر(٢٨)
 هــ  لـه ٢١٥ت سـنة /  هــ ١٢٣لك بن علي بن أصمع الأصـمعي البـاهلي، ولـد سـنة َُ عبد الملك بن قـريب بالتصغير ابن عبد الم (٢٩)

  حــاجي خليفــة،:انظــر... الأجنــاس في أصــول الفقــه، أصــول الكــلام ، الأضــداد في اللغــة، خلــق الإنــسان: العديــد مــن التــصانيف منهــا
 .٥/٦٢٣كشف الظنون، ج



ـــه علميـــة. ثم يـــذكر الـــشجر وأمـــاكن نموهـــا ــاليب بلاغيـــة  ً خالـــصةًولم تكـــن لغت  بـــل شملـــت أسـ
ًيقـــال رأيـــت أرض بـــني فـــلان غـــب المطـــر واعـــدة : "ايـــة، الـــتي ظهـــرت في بدايـــة حديثـــهكالكن  ِ ٍ

َحسنة، إذا رجي خيرها، وتمام نبتها في أول ما يظهـر النبـت، ويقـال وشمـت الأرض إذا رأيـت  ِ َ ً
  .)٣٠("ًفيها شيئا من النبات

رض ويقال للأ: "وكان يشفع ما يذكره من أنواع للأراضي بشواهد شعرية مثل قوله  
ٍإذا حسن نباا، وامتلأت قد أتمت والنبت وقتئذ  ٌ مكتهل ومعتم، ويقال نبت عميم وعمم ُ ٌ ٌ  ُ

  :قال الأعشى. ًأيضا

ٌيضاحك الشمس منها كوكب شرق ِ َ ٌ َ ُ ِمؤزر بعميم النبت مكتهل    ُ ِ َ ْ ُ ٌ ُِ ْ َ")٣١(.  

  )في النبت من الأحرار وغير الأحرار(  عنوانه ٌثم يأتي فصل  

َُالبقـــل مــا رق وعتـــق، أحــرار :"يقــول  )ومعــنى عتـــق كــرم والعتــق الرقـــة ِ َُ َ َوذكــور البقـــل مــا غلـــظ ) َُ َُ
  .)٣٢("منه

َُالقراص والخزامــى : ومــن أسمــاء الــذكور: "ّوقــسم النبــات إلى ذكــور وغــير ذكــور فيقــول  ِــ

َوالأقحوان ُ ُ"...)٣٣(.  

الهيشر والحمض، والرمث: "أما غير الذكور فمنها ْ َ َ َْ"...)٣٤(.  
                                                 

 .١٩، كتاب النبات، ص ١٩١٤ليكية ، بيروت،   أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، المطبعة الكاثو(٣٠)
 .٢٣ السابق، ص (٣١)
 .٢٨ السابق، ص  (٣٢)
عشب ربيعي ذو وبر حاد يقرص  إذا مس: ُّالقراص .٣٣، ص السابق  (٣٣) ُ ِ ِ  َالبـستاني، قطـر المحـيط، مـادة قـرص، ص : انظـر. ٌ ، .٤٧٤َـ

 كحبــارى نـبت   طيــب الــريح: ُوالخزامــى ُ َ َْــ َ َُ َ، والأقُحــوان.٨٢ص/٣٢ ج مــادة خــزم لعــروس تــاج ا:انظــر. َ ُ ٌنبــات لــه زهــر أبــيض في وســطه : ْ ٌ
ُكتلة صغيرة صفراء، وأوراق زهره مفلجة صغيرة يشبهون ا الأسنان الواحدة منـه قحوانـة، وأقحوانـة ُُْ ُ ٌ .البـستاني، قطـر المحـيط مـادة : انظـر

 .٧٦٧قحا، ص 
ٌنبات رخو فيه طول وله ورقة فيها شوك ضخم، وزهرتـه صـفراء: والهيشر. ٣٩ أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص  (٣٤) ِ : انظـر. ٌ

ْوالحمــض. ٦/٤٦٦٧ابــن منظــور لــسان العــرب، مــادة هــشر ج ــمــا ملــخ وأمــر مــن النبــات جمعــه حموض: َ البــستاني، قطــر المحــيط، : انظــر. ُُ
 .٢٢٢ق مادة رمث، ص مرعى للإبل من الحمض وشجر يشبه الغضا ، الساب: ّْالرمث. ١٢٦ََمادة حمض، ص 



ًلكل مكان نبتا خاصا بهّوحدد  ََْومما ينبت في السهل العرفج: "هقول  في،كماً "....)٣٥(.  

وممـا ينبـت في الرمـل مـن الـشجر : "و كذلك يذكر بعض النباتات الـتي تنبـت في الرمـل فيقـول ّ
ٌالآلاء والواحدة آلاءة، والأطمي وله صمغة يمضغها العرب ْ ُ ثم يبدأ بذكر أسمـاء الـشجر  .)٣٦("ٌ

فيـــذكر الأشـــجار الـــتي تنمـــو في  ).الـــشجر(ًلـــه للنباتـــات ويخـــصص لهـــا فـــصلا يـــسميه بعـــد تناو
ْومن شجر الحجاز الغرقـد والـسدر، وممـا ينبـت في جبـال : "كما في المثال التاليأمكان محددة  

نجد الثـغام والحماض ُ َ ")٣٧(.    

يهـــا مـــن خـــلال هـــذا العـــرض المـــوجز لمـــا ورد في رســـالة النبـــات للأصـــمعي، يتبـــين أن ف  
بعض ملاح المعجم المختص، إلا أا لا تعد متفقة مع اللغة العلمية لكثرة الدمج بينها وبين 
ٍاللغة العامة، أضف إلى ذلك أن كثـيرا مـن الألفـاظ قـد ذكـرت دون تفـسير أو شـرح لهـا، كمـا  ً
أنه لم يخـضع المـادة لترتيـب معـين فقـد خلـط بـين النبـات والـشجر أثنـاء حديثـه عمـا ينبـت في 

وممـا ينبـت في الرمـل مـن الـشجر : "مل، فكان يتحدث عن النبات ثم اقتطع الحديث بقولهالر ّ
ٌالآلاء والواحــدة آلاءة، والأطمــي ولــه صــمغة يمــضغها العــرب ْ ُ فهــو أدرج أسمــاء  أشــجار . )٣٨("ٌ

  .مع النبات مع أنه خص الشجر بفصل مستقل، تلا حديثه عن النبات

ــالة  مـــع ذلـــك لم تخـــلولكـــن  اللغـــة العلميـــة وخاصـــة في عنـــاوين سمـــاتبعـــض  مـــن هـــذه الرسـ

                                                 
ِْوالعرفج، والعـرفج. ٤٠أوغـست هنفـر، البلغـة في شـذور اللغـة ، ص  (٣٥) ِْ ََْنبـت واحدتـه عرفجـة، وقيـل: َـ ٌهـو مـن شـجر الـصيف لـه ثمـرة : ٌ

  . ٤/٢٩٠٢ََْابن منظور، لسان العرب، مادة عرفج، ج: انظر. خشناء كالحسك
ًشـجر حـسن المنظـر مـر الطعـم ولا يـزال أخـضر شـتاء وصـيفا، ولهـا ثمـرة : لاءوالآ. ٤٥ أوغست هنفر، البلغـة في شـذور اللغـة ، ص (٣٦)  ٌ

 .١/١٠٥َابن منظور، لسان العرب، مادة ألأ، ج: انظر. تشبه سنبل الذرة
الأول بــري لا ينتفــع بثمــره، ولا يــسوغ في الحلــق : وهــو نوعــان: والــسدر. ٤٨-٤٧أوغــست هنفــر، البلغــة في شــذور اللغــة ، ص  (٣٧)

و مـادة . ٣/١٩٧١َابن منظور، لسان العـرب، مـادة سـدر ج: انظر. ْتسميه الضال، والثاني ينبت على الماء، وثمره النبق، والنبقوالعرب 
. ١/٤٨٧ابـن منظـور، لـسان العـرب، مـادة ثغـم ج: انظـر. ٌهو نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بيـاض الـشيب: ّوالثغام. ٦/٤٣٢٨َنبق ج

اض ـــوالحم ّ خم، زهـــره أحمـــرٌنبـــت جبلـــي وهـــو : ُ ْمـــن عـــشب الربيـــع، ورقـــه عظـــام ض ـــ َابـــن منظـــور، لـــسان العـــرب، مـــادة حمـــض : انظـــر. ُ َ
 .٢/٩٩٧ج

 .٤٥ أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة ، ص (٣٨)



  .الفصول، التي تنوعت بتنوع النبات، ومكان نموه

ًكانـــت هـــذه الرســـالة نموذجـــا لطريقـــة جمـــع الألفـــاظ في الرســـائل اللغويـــة، وكـــان ســـبب   
ًاختيار الأصمعي عائدا إلى كونه من المعاصرين للخليل بن أحمد الفراهيدي، الـذي يعـد رائـد 

ـــصنيف المعـــــاجم ــــائل في معـــــاجم تــ ــــذه الرسـ ــــه هـ ــر الـــــذي تركتـ ــذلك للأثـــ ــــة؛ وكـــ ـــة العامـ  العربيــ
  . ٍالموضوعات التي جمعت تلك المواضيع التي كانت تجمع بكتب مستقلة في الرسائل اللغوية

 


